
هــــل يســــير حلــــف شمــــال الأطلسي نحــــو
التصدع والانهيار؟

, مايو  | كتبه أنس خالد

المفارقــة بين الخطــابين: الإيــراني التهديــدي الــذي يتوعــد فيــه الرئيــس حســن روحــاني بإلحــاق الهزيمــة
النكـراء بالولايـات المتحـدة إذا التزم الإيرانيـون بواجبـاتهم تمامًـا، والخطـاب الأمريـكي الأخـير الـذي قـدم
فيــه مايــك بومــبيو أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس النــواب الأمريــكي، إستراتيجيــة جديــدة
تتضمــن  مطلبًــا ينبغــي على إيــران تنفيذهــا، الــتي عقــب بعــدها قــائلاً إن تنفيــذ ذلــك ليــس بــالأمر

الصعب!

هـذه المفارقـة تعيـد إلى الأذهـان مـرة أخرى أجـواء الأزمـة النوويـة بين كيـم جـونغ وان (الولـد السـمين)
وترامب (المخبول)، حسب ما كان يصف به وقتها كل منهما الآخر.

وعلي الرغم من توقيع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة
(الاتفاقيــة النوويــة) الــتي جعلــت لإيــران حــدودًا لا تتخطاهــا في التصــنيع النــووي، فــإن إعلان ترامــب
الانســحاب الأحــادي ترتــب عليــه فقــدان مصداقيــة دولــة عظمي كــان الأخلــق بهــا أن تلتزم بــالمواثيق

والعهود والأخلاق، ويؤكد من ثم ذلك الانسحاب الأحادي أنه كان قرارًا منفلتًا.
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وكـونه قـرارًا منفلتًـا – فيمـا أتصـور – فلأنـه أدخـل الولايـات المتحـدة في مـأزق كـبير مـع الـدول الأوروبيـة
ــا أساســيًا ورئيســيًا لهــا في مواجهــة الــدول (فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا) وهــي الــدول الــتي تعتــبر حليفً

يا الشمالية وإيران والعراق (كما تصنفها الإدارات الأمريكية المتعاقبة). المارقة مثل كور

إذا تحققت هذه الفرضية في هذه الأجواء المعقدة، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد
من عزلة الولايات المتحدة، وسيكون بمثابة صفعة شديدة تقدمها الدول

الأوروبية لها

ذلـك أن انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفاقيـة النوويـة وإن كـان في ظـاهر الأمـر يتحـدى به ترامـب
القيادة الإيرانية التي تمثل محور الشر ومصدر قلق وإزعاج دائمين، إلا أنه من جهة ثانية أدخلها في
تحـدٍ آخر مـع حلفـائه الأوربيين (بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا)، وهـي الـدول الموقعـة على الاتفاقيـة بكامـل

إرادتها وسيادتها.

ورغم مشاركة بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة في هجوم ثلاثي على مخازن الأسلحة الكيمائية في
يـا بـالأمس القريـب (ذرًا للرمـاد في العيـون، ودفاعًـا عـن حقـوق الإنسـان كمـا يزعمـون) ومشاركـة سور
الــدول الأوروبيــة ذاتهــا بقيــادة الولايــات المتحــدة، في تحــالف جمــع مــا يقــارب ســتين دولــة في قــوات
التحــالف لســحق تنظيــم الدولــة الإسلاميــة (كــان المقصــد الرئيسي ســحق تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
والدولــة الإسلاميــة ذاتهــا أينمــا وجــدت)، رغم ذلــك فــإن الإدارة الأمريكيــة الــتي افتقــدت المصداقيــة
والأخلاق والالتزام بالمواثيق والعهود، فإنها بذلك ربما تفتح الباب على مصراعيه لأي من هذه الدول
في عــدم مشاركتهــا في أي مواثيــق أو اتفاقيــات أو عمــل عســكري قــادم ربمــا تخــوض أتــونه الولايــات

المتحدة.

فرضية تحدي الدول الأوروبية لقرار الانسحاب الأحادي والعمل على إنقاذ الاتفاق من الانهيار، ربما
تظــل فرضيــة قابلــة للتحقــق لأن القــرار ومــا ســيتبعه مــن عقوبــات اقتصاديــة على إيــران والشركــات
ــارات وخســائر فادحــة، ويضــع الــدول الأوروبيــة الــتي تتعامــل معهــا، ســيعرض تلــك الشركــات لانهي

الأوروبية في مكان خضوع للولايات المتحدة التي تتعامل مع كل الملفات بعنف وغشم!

وليـس مـن المسـتبعد أن تسـتخدم الـدول الأوروبيـة لائحـة المجلـس الأوروبي لعـام  الـتي تحمـي
الشركــات الأوروبيــة مــن الآثــار المترتبــة على تطــبيق التشريعــات مــن طــرف ثــالث خــا نطــاق الاتحــاد

الأوروبي، ويتيح لها بذلك ممارسة سيادتها الاقتصادية في المنطقة.

انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاقية النووية سيضيف تعقيدات
عديدة على المشهد، وربما يكون ذلك من ناحية أخرى هي البداية لتصدع

وانهيار حلف الأطلسي برمته.



وإذا تحققت هذه الفرضية في هذه الأجواء المعقدة، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عزلة الولايات
المتحدة، وسيكون بمثابة صفعة شديدة تقدمها الدول الأوروبية لها بعد الصفعة الأولى التي تلقتها في
التســعينيات في ذات الموضــوع (هــدد الاتحــاد الأوروبي في التســعينيات بطــرد الولايــات المتحــدة مــن
منظمــة التجــارة العالميــة، عنــدما وقعــت الولايــات المتحــدة عقوبــات اقتصاديــة على بعــض الشركــات
الأوروبيـــة، وكـــانت رؤيـــة الاتحـــاد الأوروبي وقتـــذاك أنـــه لا ينبغـــي للولايـــات المتحـــدة توقيـــع عقوبـــات
اقتصاديـة على الـدول الأوروبيـة مـن خـا الحـدود الإقليميـة، وهو التهديـد الـذي أدى في نهايـة الأمـر

إلى إلغاء العقوبات الثانوية المفروضة علي الشركات الأوربية).

انســحاب الولايــات المتحــدة الأحــادي مــن الاتفاقيــة النوويــة ســيضيف تعقيــدات عديــدة على المشهــد،
وربما يكون ذلك من ناحية أخرى هي البداية لتصدع وانهيار حلف الأطلسي برمته.
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